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 أقيم حاليًا في مدينة هوليوود – لوس أنجلوس، على بُعد خطواتٍ من شا النجوم. 

ولأن المــدن كمــا النســاء لا تكتشــف جمــالهن إلا في الليــل – البعــض قبــل أن ينهــي الســطور سيرفــع
بـوجهي اتهامـات باطلـة – وفي بعـض الليـل أسرار وسـحر وجمـال، بعيـدًا عـن رداء الأزمـة الـذي يحيـط
بملامح المدن في النهار، فهي تخلع ملابسها في الليل لتظهر في أسمى تجلياتها، نجمة تتلألأ أضواؤها
طوال اليوم، يتداخل فيها الليل مع النهار، عالم في مدينة، هي المرة الثانية التي أتعلق فيها بمدينة

أمريكية بعد مدينة فورت كولينز في ولاية كولارادو. 

يمًــا لــرواد الســينما، نجــوم لشركــات أســهمت في ثمــة نجــوم ثلاثــة في المدينــة، نجــوم علــى الرصــيف تكر
صناعة السينما، ونجوم الإعلام، إضافة إلى نجوم تضرب بقدميها الأرض جاءت من كل فج عميق
لرؤية المدينة وشارعها بحثًا عن نجمة يفضلونها، وثمة نجوم سماوية تحرس المدينة وتزين لياليها،

وتراقب شقيقاتها على الأرض.

يعتقــد الــزائر أن المدينــة تشبــه منهــاتن أو لــوس أنجلــوس، أو شيكــاجو، أو ســياتل مثلاً، حيــث الأبــراج
العاليـة والاكتظـاظ السـكاني، لكنـه يصـاب بخيبـة أمـل مـا إن يراهـا مدينـة عاديـة جـدًا، هادئـة جـدًا، لا

أبراج فيها، لا أزمات، لا اكتظاظ سكاني، مع أنها لا تنام أبدًا. 

غالبيــة بيوتهــا مكونــة مــن عــدة طوابــق، تنــدر فيهــا الأبــراج العاليــة، شريانهــا شــا هوليــوود بوليفــارد،
كـثر مـن  نجمـة ممتـدة علـى مسافـة  أميـال في كلا الاتجـاهين، تجـد ونجومـة الـتي تصـل إلى أ
جميع نجوم العالم في هذا الشا، لكنك لا تجد عربيًا مبدعًا واحدًا من بينها كما فيروز، وأم كلثوم
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وعبد الحليم، ومصطفى العقاد. 

لشـا هوليـوود رونـق خـاص، فهـو مسرح مفتـوح للعـروض الفنيـة، الفـتى يعـرض مـوهبته بـالرقص
يجتمـع حـوله المـارة، إلى يمينـك فتـاة تسـتعرض موهبتهـا في الرسـم، بـالقرب منهـا شـاب يقـدم وجبتـه
يــن شيئًــا مــن الكوميــديا، علــى الرصــيف المقابــل شــاب يغــني بشكــل الفنيــة في نحــت، آخــر يمنــح الزائر
جميل يسحر المارة بصوته – لا شك هو مشروع نجم قادم – كلاً يقدم فقرته، وعندما تنتهي يقوم
الجمهـور بـالتبرع لـدعم مـوهبتهم، بمـا تجـود بـه أنفسـهم، دون الحاجـة لـدعم الحكومـة أو النقابـات

الفنية، فثقافة الفن هنا مجتمعية يتم تقديرها ودعمها وتبنيها.

كذلك، ثمة من يحاكي أبطال الأفلام العالمية بملامحهم وملابسهم، ففي الشا تجد شارلي شابلن،
ومــارين مــارونو، ورامبــو – ســلفيستر ســتالوني – وباتمــان، وســوبر مــان، وبــاربي، ومجســمات الرجــال

الآليين المتحولين، وغزاة الكاريبي، مع ميمي وميكي ماوس وتوم وجيري.

أحـد الشبـاب السـعوديين، دخـل في اسـتعراض راقـص، يسـعى أصـحابه لإشراك الجمهـور في عرضهـم
لزيادة تفاعلهم، وحثهم على التبرع، من يدخل الدائرة يلفت نظر الجمهور له فيصير بمثابة هدف
كثر مما يتبرعه الجمهور المحيط بالفرقة، مقابل ذكر اسمه بصوت لأصحاب الفقرة، يجبر على التبرع أ
 ليسمعه الجمهور، الشاب السعودي تورط في لعبتهم، فما كان منه إلا أن تبرع ب  دولار –

ٍ
عال

هذه عن المملكة العربية السعودية – صراحة استفزني الشاب، ذهبت اليه، وسألته، لماذا فعلت ذلك،
يد أن أرفع اسم بلادي عاليًا، تعاطيت الصمت هنا، ورحلت، كنت أتوقع إجابة غير ذلك، رد قائلاً: أر

أهكذا ترفع أسماء الدول؟

في الشا الكثير من المطاعم العالمية ذات الأسعار المعتدلة مثل ماكدونالدز، وتاكو بيل، وبيتزا هت،
إضافة إلى المطاعم المتنقلة تصطف على جانبي الشا، من الاستحالة بمكان أن تجد مطعمًا يقدم
طعامًـا ونكهـة عربيـة لتلـك الـتي تقـدمها المطـاعم في بلادنـا، مثـل الفلافـل والحمـص والشاورمـا، كلهـا

وهنا التعميم مطلوب مجرد محاولات لم تصل بعد إلى أستار الكمال والتميز.

الوجــوه الــتي تلقاهــا في الشــا قادمــة مــن كــل بقــاع الــدنيا، نســبة كــبيرة مــن الــزوار صــينيين وهنــود
وفرنسيين، كما يوجد نسبة كبيرة من الزوار العرب تحديدًا من الخليج العربي، تميزهم من ملامحهم،
وكشرتهم – الكشرة ليست حصرًا في الشعب الأردني الذي يضحك كثيرًا في الخا عكس الداخل –

التي تغلب على ملامحهم المتجهمة.

الثيمـة الـتي يحملهـا الخليجـي خصوصًـا والعـربي عمومًـا، إن جـاء سائحًـا أنـه هـدف مـشروع للنصـب
والاحتيال لذا ترى التردد والخوف يسيطر عليه في مسيره وسياحته، كما

أنه ينظر إلى الثقافة الأمريكية من منظوره الثقافي الديني، لا من خصوصية الثقافة الأمريكية، الذي
اســتغربه هنــا أن دول الخليــج رغــم أنهــا تضــم في جنباتهــا جميــع جنســيات العــالم إلا أن الشعــوب لم

.تستفد من هذا الاختلاط، بحيث يسهل عليهم الاندماج في الخا

في حوار عابر مع زائر – خليجي – سألته عن رأيه في المدينة، رد قائلاً: أنظر إلى العري والفجور الذي في



الشا، صراحة كنت متوقع الإجابة، فالعربي يريد العالم أن يتحول وفق رؤيته ومشيئته، وثقافته،
وعـاداته وقيمـه، دون مراعـاة لعـادات وتقاليـد وثقافـة الـدول الـتي يزورهـا، قلـت لـه: في اللحظـة الـتي
تصف فيها العري، تنشغل عيناك باستباحة أجساد المارة، وفي اللحظة التي تنقد بها المدينة تذكر أنك

ترتدي “تيشيرت” موسومًا بعلم الولايات المتحدة!

لمـاذا جئـت هنـا إذن، سـكت، وتهـرب مـن الإجابـة، مـن ثـم سـألني: لمـاذا لا تعـود إلى بلـدك أو لتـأتي إلى
الخليج لتعمل هناك؟ قلت له: يا سيدي، منذ أن دخلت أمريكا لم يسألني أحد عن أصلي وفصلي
وديـانتي، وعشـيرتي، وقيمـي، وثقافـاتي، وأفكـاري، لم يجـبرني أحـد علـى توقيـع أوراق “الكفالـة” لضمـان
العمـل، كمـا هـو الحـال في دول الخليـج الـتي تسـتعبد – اسـتعباد مقنـع – الإنسـان ثمنًـا للقمـة خبزه،
بشكل لا يتوافق مع القيم والتعاليم حتى الإسلامية منها، نظر لي بطرف عينه وقال بغضب: يا لك

من جاهل، أدار ظهره ورحل، فأطلقت العنان لضحكة مجلجة بحزن! 
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